
 لنــدن - اجتمــــع الثلاثــــاء بالعاصمــــة 
البريطانيــــة لنــــدن قــــادة 29 دولــــة عضو 
بحلف شــــمال الأطلسي ”الناتو“ للاحتفاء 
بالذكرى الـ70 لتأسيســــه وســــط خلافات 
حــــادة وغير مســــبوقة أثــــارت الكثير من 
التســــاؤلات بشأن مســــتقبل الحلف الذي 

تعصف به قضايا متراكمة.
وطــــرح قادة الناتو فــــي قمة لندن عدة 
قضايــــا على طاولة التفــــاوض يبقى على 
رأســــها مــــا أثارتــــه تصريحــــات الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون التي قال فيها 
وما  إن ”الناتو هو في حالة موت دماغي“ 
تبع ذلك مــــن تصريحات مضــــادة قادتها 
أنقــــرة ضد باريــــس التي انتقدت بشــــدة 

عملية نبع السلام شمال سوريا.

كمــــا طرحــــت قضايــــا أخرى شــــائكة 
تعارضــــت فيهــــا مواقف الــــدول الأعضاء 
خاصة منهــــا آليات الدعــــم المالي للحلف 
وكذلك النمو العســــكري لروسيا والصين 
الدول غيــــر الأعضاء وتأثيــــرات ذلك على 

مستقبل دول الغرب.
واتفقت الدول الأعضاء بحلف شــــمال 
الأطلســــي، الناتــــو، على أن نــــص البيان 
الختامــــي لقمــــة الحلــــف في لندن يشــــير 
بصراحة ولأول مرة في تاريخ قمم الحلف، 
إلــــى اعتبــــار القوة العســــكرية الصاعدة، 

الصين، عدوا جديدا محتملا.
وجــــاء في البيــــان ”نــــدرك أن التأثير 
المتزايد للصين وسياســــتها الدولية يمثل 
فرصا وتحديــــات في الوقــــت ذاته، يجب 
علينا كحلف التعامل معها بشكل مشترك“.

وأشــــار البيــــان إلــــى أن دول الناتــــو 
تعتبر الجيل الخامس المعياري لشــــبكات 
المحمــــول، الــــذي تعتبــــر شــــركة هواوي 
الصينيــــة الرائــــدة فيــــه، مجالا إشــــكاليا 

محتمــــلا، ”ونــــدرك ضرورة الرهــــان على 
أنظمة آمنة وقادرة على المقاومة“، حسبما 

جاء في البيان بشأن هذا الموضوع.
ولكــــن البيــــان لــــم يســــتجب لرغبــــة 
الولايــــات المتحدة فــــي أن تتعهــــد الدول 
الأعضــــاء بالحلف بالتخلــــي عن منتجات 
شــــركة هواوي عند إقامة شبكات محمول 

الجيل الخامس.
وكانــــت دول مثــــل بريطانيــــا وألمانيا 
قــــد أكدت مــــرارا أنها لا تشــــارك الولايات 

المتحدة انتقاداتها الأساسية لهواوي.
وكانــــت قمــــة لنــــدن بمثابــــة المنعرج 
الحاســــم الذي كشــــف مــــدى صلابة حلف 
شــــمال الأطلسي وتمســــك الدول الأعضاء 
به بوحدتها وســــط أجواء متشنجة لاحت 
أفقها حتى قبل أشــــهر عديــــدة من تجمع 
القادة في العاصمة البريطانية ويتســــاءل 
متابعــــو هــــذه القمة عن مــــدى قدرته على 
إنقاذه مــــن الموت الســــريري الذي تحدث 

عنه ماكرون.
ويرى مراقبون أن ما ســــبق قمة لندن 
مــــن تصريحــــات واتهامــــات متبادلة بين 
الــــدول الأعضاء قــــد يوجه حلف شــــمال 
الأطلســــي وهو في غمرة الاحتفاء بمرور 
ســــبعة عقود على تأسيســــه نحو التفكك 
والتشرذم اللذين قد يؤثران مستقبلا على 
مصالح أهم الدول الأعضاء وفي مقدمتها 
الولايــــات المتحــــدة وكذلــــك دول الاتحاد 

الأوروبي.
ويحــــذر هؤلاء من حدوث تفكك هيكلي 
في بنية الناتو قد تغتنمه قوى أخرى وذلك 
بالتزامن مــــع توطّد العلاقات والتحالفات 
التجارية وحتى العسكرية في دول الشرق 

خاصة بين بكين وموسكو.

سجال فرنسي أميركي

انتقد ترامب تصريحات ماكرون بقوله 
فــــي مؤتمر صحافي بلندن ســــبق انطلاق 
القمة ”إن ما قاله الرئيس الفرنسي بشأن 
حلف شــــمال الأطلســــي وبأنه فــــي حالة 
موت دماغي، كلام ســــيء ومهين وشــــديد 

الخطورة“.
وحــــاول ترامــــب قلــــب الطاولــــة على 
باريــــس معتبرا أنه ”لا أحد يحتاج للناتو 
أكثر من فرنســــا، فرنســــا تعاني من معدل 

بطالة شــــديد الارتفاع وضعــــف في الأداء 
محتجــــي  مــــع  ومشــــكلات  الاقتصــــادي 

السترات الصفراء“.
ومن أهم القضايا الأخرى التي شغلت 
قمة لندن هي التسريبات التي تحدثت عن 
تحرك واشــــنطن لخفض مســــاهمتها في 
الميزانيــــة الجماعية لحلف الناتو بشــــكل 
كبير، مقابــــل أن يعوض أعضــــاء آخرون 

كألمانيا وفرنسا ذلك النقص.
وفيما أعلــــن الأمين العــــام لـ“الناتو“ 
ينس ســــتولتنبرغ زيادة الإنفاق الدفاعي 
للــــدول الأعضــــاء إلــــى 400 مليــــار دولار 
أميركي بحلول العــــام 2024، معلنا رفضه 
للتشــــكيك الفرنسي في مســــتقبل الحلف، 
جدّد  ترامب انتقاداته المتواصلة للتوزيع 
غير العادل لأعبــــاء الإنفاق الدفاعي داخل 

حلف شمال الأطلسي.
ووجــــه الرئيس الأميركــــي مرة أخرى 
انتقادات لاذعة إلى ألمانيا لإنفاقها نســــبة 
أقــــل بكثيــــر مــــن اقتصادها علــــى الدفاع 

مقارنة بالولايات المتحدة.
وقــــال خــــلال محادثــــات مــــع رئيس 
الحلــــف ينس ســــتولتنبرغ، قبــــل انطلاق 
قمة الناتو في لندن، ”هذا ليس عدلا، ليس 
مــــن الصواب أن يتم اســــتغلالنا من حلف 
الناتو، ثم في التجــــارة، لا يمكننا أن ندع 

هذا يحدث“.
وقــــدّر العديد من الملاحظــــين أن أكبر 
مســــتفيد من حالة الشد والجذب بين أهم 
أعضاء حلف الناتو هي تركيا ورئيســــها 
رجــــب طيــــب أردوغان الذي حــــاول خلال 
القمــــة وقبلهــــا ضرب عصفوريــــن بحجر 
واحــــد، ففــــي البدايــــة حاول بــــدوره قلب 
الطاولــــة علــــى باريــــس لمجــــاراة مواقف 
واشنطن ولتبرير تدخله في شمال سوريا 
عبــــر تجنيد طاقمه للقــــول إن باريس هي 
آخر طــــرف يمكنــــه الحديث عــــن التدخل 
في شــــؤون البلــــدان بلا غطــــاء أممي، ثم 
محاولتــــه تقديم نصائــــح تقضي بوجوب 

تجديد حلف الناتو.
وحث أردوغان من جهته الثلاثاء حلف 
شــــمال الأطلسي على تحديث نفسه، قائلا 
”التهديــــدات التي تواجهنــــا اليوم تفرض 

على حلف الناتو تحديث نفسه“.
وأضــــاف ”على حلــــف الناتــــو تقوية 
نفسه أكثر في مواجهة التهديدات، حتى لا 
تضطر الدول الأعضاء للبحث عن بدائل“.

ولفــــت إلــــى أن بلاده عضــــو لا يمكن 
التخلــــي عنه فــــي الحلف وأنهــــا من أكثر 
الدول التي قدمت دعما له، مشــــيرا إلى أن 
أنقرة تتوقع تضامنا من الناتو معها ”في 

كفاحها ضد الإرهاب“.

الأزمة التركية

حــــذر أدروغان من أن ”البعض يحاول 
بنيــــة ســــيئة أن يقلــــل أهميــــة عضويتنا 
في الناتــــو“. وتطرق إلى أنــــه يعتزم لقاء 
قــــادة بريطانيــــا وألمانيا وفرنســــا لبحث 

التطورات في سوريا.
وبخصــــوص مذكــــرة التفاهم التي تم 
توقيعها مؤخرا مع ليبيا بشــــأن التعاون 
العســــكري وترســــيم الحدود فــــي البحر 

المتوســــط، قال أردوغان ”نؤكد أن الاتفاق 
المبرم مع ليبيا حق سيادي لتركيا وليبيا 

ولن نناقش هذا الحق مع أحد“.
ولــــم تتدهور العلاقات الدبلوماســــية 
بين أنقــــرة وباريــــس كما هــــو الحال في 
الأشهر الأخيرة، حيث دفع ماكرون لوضع 
حلفــــاء تركيا في حلف الناتــــو أمام الأمر 
الواقع بتوجيه انتقادات شــــديدة للتدخل 
التركي في شمال شرق سوريا ضد شركاء 
فرنســــا من الأكراد فــــي التحالف المعادي 

لتنظيم الدولة الإسلامية.
ومع وجود خلافات أخرى أشــــمل بين 
الــــدول الأعضاء، تســــاءلت جــــل التقارير 
الغربية خــــلال قمة لندن وقبــــل انعقادها 
عما إذا كان الحلفاء سينجحون في ترميم 
أجــــزاء الوحدة المقطعة فــــي هذا الحلف، 
في الوقت الذي تهــــدد فيه هذه الخلافات 
بإنهاء تحالف كان قادرا على إصلاح ذاته 

منذ نهاية الحرب الباردة.
وفــــي رده على إمكانيــــة حل الخلاف 
مع الجانب التركي، قال ينس ستولتنبرغ 
”إنه ليس من الصواب التشكيك في ضمان 
الحلف الغربي لأمــــن الدول الأعضاء فيه، 
لكنــــه يعمل علــــى رأب الصدع مــــع تركيا 
بخصوص خطط الحلــــف للدفاع عن دول 

البلطيق“.
وأضاف ”لا أتعهد بذلك، ما يمكنني أن 
أقوله هو أننا نعمل على ذلك. لكن الأمر لا 
يبدو كما لو أن الحلف ليســــت لديه خطة 

للدفاع عن دول البلطيق“.
وقال ستولتنبرغ، عقب لقاء جمعه مع 
دونالد ترامب، إن حلف الأطلســــي لا يزال 
يتمتــــع بدعم قــــوي في الولايــــات المتحدة 
مفادها أنه  وأشــــار إلى ”مفارقة كبيــــرة“ 

بينمــــا كان أنــــاس يشــــككون في 
الترابــــط عبــــر الأطلســــي، أيّد 

مواطنون الحلف.
ويطرح المتابعون 

الكثير من الأسئلة 
عن هذا التحفظ 
الشديد والمبالغ 

فيه رغم علم 
قادة أعضائه 

أن الجميع 
يدرك جيّدا 

عمق المشكلات 
والخلافات 

التي قد تشق 
صفوفه 
وتجعله 

يحيد عن 
مبادئ تأسيسه 

منذ عام 1949 
لضمان الأمن 

الجماعي 
لأعضائه، 
رابطا أمن 

الولايات المتحدة 
بأمن حلفائها 
الأوروبيين في 

مواجهة
الاتحاد 

السوفييتي.

ولعب حلف شــــمال الأطلسي بصفتيه 
الدبلوماسية والعسكرية منذ نشأته أدوارا 
هامــــة ومحورية في الكثير مــــن القضايا 
ومنهــــا دفعــــه لترســــيخ الديمقراطيــــات 
الحديثة في أوروبا، سواء كانت تلك التي 
فــــي البلطيــــق أو البلقان، ممــــا منح تلك 
الدول مزيدا من الثقــــة بالنفس ووضعها 

في نطاق أمني حصين.
ويقول المحلل البريطاني في شــــؤون 
الدفاع مايكل كلارك ”ما من شــــك أن حلف 
الناتــــو هــــو الحلــــف الأكبر الذي شــــهده 
العالــــم، لكنه اليوم مــــع أعضائه الثلاثين 
قد خســــر تقريبا نصف القــــوة التي كانت 
لديه عندما كان عدد أعضائه نصف ما هو 

عليه الآن“.
ويقول كلارك إن ”الناتو في أزمة على 
الرغم من حشــــده للكثير من الإمكانيات“، 
معتبرا أنه توسع وبأنه نجاح تاريخي في 

نشر الديمقراطية وحكم القانون.
وتتراكم الصعوبــــات التي تهدد بقاء 
الحلف موحدا، لكن أكثرها خطورة يصفها 
المتابعــــون بأنهــــا متمحورة حــــول ثلاثة 
أطراف ولذلك أطلق البعض على قمة لندن 

وذلك  تسمية ”إجتماع الرؤســــاء الثلاثة“ 
في إشــــارة إلى تباين التصورات والرؤى 
والمواقف بين ترامــــب وأردوغان من جهة 

وماكرون من جهة ثانية.

ويؤكد في هذا الســــياق تقرير صادر 
عــــن مجلة ”فوريــــن بوليســــي“ الأميركية 
حلقــــة  أن  أولجــــون  ســــنان  لصاحبــــه 
الاختلافــــات فــــي قمــــة لندن تــــدور حول 
تركيــــا والولايات المتحدة وفرنســــا وهي 
حلقة تجسّــــد أحــــد أهم التحديــــات التي 
يواجهها حلف الناتو، ما يدفع للتســــاؤل 
عن كيفية محافظة حلف شــــمال الأطلسي 
على تماســــكه السياســــي في بيئة تنتشر 

فيها التهديدات؟
وأصبحــــت مهمــــة ضمان التماســــك 
السياســــي داخــــل تحالــــف مكلــــف بالرد 
علــــى هذه التهديدات أكثــــر تعقيدا، حيث 
كان مــــن الأســــهل بكثير إدارة السياســــة 
التوافقيــــة لعــــدد محدود مــــن التهديدات 
الوجوديــــة المعترف بها مقارنة بعدد أكبر 

من التحديات الأمنية الأصغر.
ويدعو التقريــــر الأميركي إلى وجوب 
أن تذكــــر الحلقة الدبلوماســــية مع تركيا 
قادة الناتو أنهم سيحتاجون في لندن إلى 
معالجة هذه التباينات في تصور التهديد 

بشكل بناء.
ويقترح أن تكون الصيغة الممكنة 
هي توسيع نطاق وتواتر 
مشاورات المادة الرابعة. 
حيث تسمح المادة الرابعة 
من معاهدة شمال الأطلسي 
لأعضاء الناتو بتبادل 
الآراء حول أي 
تطورات قد تؤثر 
على الأمن عبر 
الأطلسي. ومن 
المرجح أن يؤكد 
الفشل في القيام 
بذلك على أن 
الناتو مصاب 
بالشلل بشكل 
أكبر مما يصوره 
الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون.

وتدفع الكثير من 
القراءات في المقابل 
إلى ضرورة أن يدرك 
حلف شمال الأطلسي 
خلال قمة لندن وبعدها 
أن ملامح تشكّلات 
العالم قد تغيرت بشكل 
جذري مختلف عن عالم 
التسعينات الذي 
حصد فيه الناتو ثمرة 
كفاحه طوال الحرب 

     الباردة.

قمة لندن مثلت منعطفا 
حاسما كشف مدى صلابة 

حلف شمال الأطلسي 
وتمسك الدول الأعضاء به

الأربعاء 2019/12/04
7السنة 42 العدد 11548

حلف شمال الأطلسي 
خسر في الأعوام الأخيرة 

نصف قوته

مايكل كلارك

هل أسعفت قمة لندن حلف الناتو من {الموت الدماغي}
الانقسامات لم تمنع الحلف السبعيني من تصنيف الصين ضمن قائمة الأعداء

ــــــو“ الثلاثاء في قمته الســــــبعين، التي  واجه حلف شــــــمال الأطلســــــي ”النات
حضرها 29 من قادة الدول الأعضاء بقمة لندن الكثير من التحديات الهادفة 
ــــــين مجموعة من الدول الأعضاء نتيجة التراشــــــق الكلامي  لرأب الصدع ب
خاصة بين أنقرة وباريس وواشنطن، خاصة بعدما انتقد الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون وضع الحلف بوصفه أنه في وضع ”موت ســــــريري“، كما 
طرحت أيضا ملفات شائكة أخرى يبقى أهمها المتعلق بالتوزيع غير العادل 
لأعباء الإنفاق الدفاعي داخل حلف شــــــمال الأطلســــــي، علاوة على خروج 

القمة ببيان أجمع في سابقة على وجوب تصنيف الصين عدوا جديدا. 

اتهامات متبادلة تهدد بانقسام الناتو

المدافعون عن صلابة 
الناتو يحذرون من حدوث 

تفكك قد تغتنمه قوى 
أخرى بالتزامن مع توطد 

التحالفات بين بكين 
وموسكو

  سنة
الناتو  70

ويقترح أن تكون الصيغة الم
هي توسيع نطاق وت
مشاورات المادة الر
حيث تسمح المادة الر
من معاهدة شمال الأط
لأعضاء الناتو بت
الآراء حو
تطورات قد
على الأمن
الأطلسي.
أن المرجح
الفشل في ا
بذلك عل
الناتو مص
بالشلل ب
أكبر مما يص
الرئيس الفر
إيمانويل ماك
وتدفع الكثي
القراءات في الم
إلى ضرورة أن
حلف شمال الأط
خلال قمة لندن وبع
أن ملامح تشك
العالم قد تغيرت ب
جذري مختلف عن
التسعينات
حصد فيه الناتو
كفاحه طوال الح

     الباردة.

ضاء به
ــــا كان أنــــاس يشــــككون في
بــــط عبــــر الأطلســــي، أيّد

طنون الحلف.
ويطرح المتابعون
من الأسئلة ير
هذا التحفظ 
يد والمبالغ 
رغم علم

 أعضائه 
لجميع

جيّدا  ك
 المشكلات 

لخلافات 
 قد تشق

وفه 
عله

د عن 
ئ تأسيسه 

1949 عام
مان الأمن 

ماعي 
ضائه،

أمن  ا
يات المتحدة 

حلفائها 
روبيين في

جهة
تحاد

وفييتي.


